
الحـمد لله نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن 
شـرورِ أنـفسنِا وسـيئاتِ أعـمالِـنا، مـن يهـدِهِ اللهُ فـلا مـضلَّ 
لــه، ومــن يـُـضلِلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشهــد ألا إلــه إلا الله 
وحــــده لا شــــريــــك لــــه، وأشهــــد أن محــــمدًا عــــبدُ الله 
ورســـولُـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه وصـــحبه وســـلَّم 

تسليما كثيرا. 
أمـا بـعد، أيـها المسـلمون، فـي زَمَـنٍ كـثُرتْ فـيه المـصائـبُ 
هَا  يُّ
َ
والأهــوالُ أوصــيكم بــتقوى الله، قــال تــعالــى: ﴿ياَ أ

عَظِيمٌ﴾،  ءٌ  شَْ اعَةِ  السَّ زَلزَْلةََ  إنَِّ  رَبَّكُمْۚ   اتَّقُوا  الَّاسُ 
فـتقوى اللهِ هـي الـنجاةُ بـإذن الله، قـال تـعالـى: ﴿وَيُنَجِّ 
هُمْ   Kََو وءُ  السُّ هُمُ  يَمَسُّ  Kَ بمَِفَازَتهِِمْ  قَوْا  اتَّ ِينَ  الَّ  ُ َّRا

يَزَْنوُنَ﴾. 

عـبادَ الله، عـندمـا عـانـَدتِ الأقـوامُ أنـبياءهَـم، وطَـغَتْ فـي 
الأرضِ، صـارتْ كـلُّ أمـةٍ مـنها مسـتحِقةً لـلعقاب، فـأنـزلَ 
اللهُ عـليهم سَخَـطَهُ، وعـذَّبَـهم بمـخالـفتِهم لـه، وطـغيانِـهم 
فــي الأرض، فــأغــرقَ قــومَ نــوحٍ بــالــطوفــان، وأرســلَ عــلى 
عــادٍ الــريــحَ الــعاتــيةَ، وأصــابَ قــومَ صــالــحٍ وقــومَ شــعيبٍ 
الــزلــزلــةُ الشــديــدة، وغــرَّقَ فــرعــونَ وجــنودَهُ فــي البحــر، 
 ًّVَُوخـَــسَفَ بـــقارونَ ودارِه الأرض، قـــال تـــعالـــى: ﴿ ف
مَنْ  وَمِنهُْمْ  حَاصِبًا  عَليَهِْ  رسَْلنَْا 

َ
أ مَنْ  فَمِنهُْمْ  بذَِنبْهِِ  خَذْناَ 

َ
أ

رضَْ وَمِنهُْمْ مَنْ 
َ
يحَْةُ وَمِنهُْمْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ الْ خَذَتهُْ الصَّ

َ
أ

نْفُسَهُمْ 
َ
أ كَنوُا  وَلكَِنْ  لِظَْلمَِهُمْ   ُ َّRا كَنَ  وَمَا  غْرَقْنَا 

َ
أ

يَظْلمُِونَ﴾ . 
وأشــكالُ الــعذابِ هــذه لــئنْ نـَـزَلَ كــلُّ واحــدٍ مــنها عــلى 
أمــةٍ مــن الأممِ فــإن تــكرارَ الــعقوبــةِ فــي أي زمــانٍ ومــكانٍ 



سَوَّمَةً  ممـكنٌ مـتى مـا تحـققتْ أسـبابـُها، قـال تـعالـى:  ﴿مُّ
المِِيَ ببَِعيِدٍ﴾.  قـــــال قـــــتادة:  عِندَ رَبّكَِۖ  وَمَا هَِ مِنَ الظَّ
 ُ َّRيــعني ظــالمــي هــذه الأمــة. وقــال تــعالــى: ﴿وَمَا كَنَ ا
بَهُمْ وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ﴾  ُ مُعَذِّ َّRنتَ فيِهِمْۚ  وَمَا كَنَ ا

َ
بَهُمْ وَأ لِعَُذِّ

قــــال ابــــن عــــباس : كــــان فــــيهم أمــــانــــان : النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
والاستغفار ، فذهب النبيُُّ صلى الله عليه وسلم وبقيَ الاستغفار . 

ومــقتضى ذلــك أنــه كــلما تمــادى الــناسُ فــي الــعصيان، 
وازدادوا فــي الــطغيان، وذهــبتْ عــنهم أســبابُ الأمــان، 

أصابَهم العذابُ والخُسران، فاللهم أجرنا يا رحمن. 
وأهــلُ زمــانِــنَا هــذا يُــصابــون مــن حــينٍ لآخــرَ بــالــكوارثِ 
الـــــطبيعيةِ والأوبـــــئةِ الـــــعالمـــــيةِ، كـــــالـــــزلازلِ المـــــدمِّـــــرةِ 
والـــفيضانـــاتِ المهـــلِكةِ والأمـــراضِ المـــعديـــةِ والحـــرائـــقِ 
المــسعرَة، وقــد حــار الــناسُ فــيها: أهــي عــقوبــاتٌ إلهــيةٌ 

مسـتحقَّة؟ أم ظـواهـرُ كـونـيةٌ مـتوقـعَة؟ واخـتلفوا فـصاروا 
كـلَّما نـزلـتْ إحـدى الـكوارثِ يـتجادلـون مـتناسـينَ مـا نـَزَلَ 
بـــساحـــتهم أو قـــريـــبًا مـــنهم، وحـــتى يُـــحسمَ الجـــدلُ 
ويـــنشغلَ الـــناسُ فـــي الأهـــم يـــقال: إنَّ هـــذهِ الـــكوارثَ 
أحـداثٌ طـبيعيةٌ لـها أسـبابٌ كـونـيةٌ مـعلومـةٌ أو مـجهولـة، 
وأســبابٌ غــيبيةٌ كــالابــتلاء والــعقوبــة، قــال تــعالــى: ﴿
ِ وَالَْيِْ فتِنَْةً﴾ وقــــــــال تــــــــعالــــــــى: ﴿وَمَا  ّ وَنَبلْوُكُمْ باِلشَّ
عَن  وَيَعْفُو  يدِْيكُمْ 

َ
أ كَسَبَتْ  فبَمَِا  صِيبَةٍ  مُّ مِّن  صَابكَُم 

َ
أ

كَثيٍِ﴾ فمُسَـبِّبُ الأسـبابِ ومـدَبِّـرُ الـكونِ جـلَّ فـي عُـلاه 
قــدَّر كــلَّ شــيءٍ بــحكمةٍ عــظيمة ودقَّــةٍ عــجيبة فــربــط 
السـبب الـكونـي بـالسـبب الـغيبي، ومـع ذلـك فـلا يـجوز 
ـــي عــــلى الله، وجــــعلُ هــــذه الابــــتلاءاتِ وســــيلةً  الــــتألِـّ
لـلتقاذفِ والـتشاتمِ بـالـقول: إن زلـزالَ ذاكَ الـبلدِ بسـببِ 



ذنــوبِــهم، وطــوفــانَ تِــلكَ الأرضِ لأجــلِ مــعاصــيهم، لأنَّ 
هذه الأسبابَ غيبيةٌ لا يعلمها إلا الله. 

ولـكنَّ الـواجـب أن يُـقال: هـذه المـصائـبُ رسـائـلُ تـذكـيرٍ 
وتخويفٍ وتبصير: 

تــذكــيرٌ بــأن هــذه الــكوارثَ الــطارئــةَ تشُــبه أهــوالَ يــومِ 
الــقيامــة، فــإذا رأى الإنــسانُ الهــلعَ والــفزعَ الــذي أصــاب 
الـناسَ الـيومَ تـذكَّـرَ أن أهـوالَ الـقيامـةِ أشـدُّ هـلعًا وأعـظمُ 
فــزعًــا، فــاســتعدَّ لــها، لــيأمــنَ أهــوالَــها. قــال تــعالــى: ﴿

اعَةُ وَانشَقَّ القَْمَرُ﴾  بَتِ السَّ اقْتََ
وهـذهِ الـكوارثُ أيـضًا تـخويـفٌ ربـانـيٌّ بـأنَّ مـا أصـاب الأممَ 
الـسابـقةَ قـد يـصيبُ أهـلَ هـذا الـزمـن، لـيصحوَ الـناسُ مـن 

غفلتِهم ويُنيبوا إلى ربهم ويُظهروا التضرُّع لخالقهم. 
قال تعالى: ﴿وَمَا نرُسِْلُ باِلْياَتِ إKَِّ تَوْيِفًا﴾. 

إن هـذه الأحـداثَ الـعظيمةَ تـبصرةٌ لـلإنـسانِ عـندمـا ظـنَّ 
بمـا وصـلَ إلـيه مـن حـضارةٍ أنـه صـار شـيئًا مـذكـورًا، فهـذه 
الـكوارثُ أمـامَـه، هـل كـان يـعرفُ وقـتَها فيسـتعدَّ لـها؟ أم 
هــل يســتطيعُ إيــقافـَـها؟ بــل قــد وَقـَـفَ عــاجــزًا حــائــرًا، 
فـليتواضـعْ لـلجبَّار، ويـتبرأْ مـن تـألـيه نـفسه، ويـتألَّـهْ لخـالـقِه 
نيَْا كَمَاءٍ  جـلَّ فـي عُـلاه. قـال تـعالـى: ﴿إنَِّمَا مَثَلُ الَْيَاةِ الُّ
كُلُ 

ْ
ا يأَ رضِْ مِمَّ

َ
مَاءِ فاَخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْ نزَلْاَهُ مِنَ السَّ

َ
أ

يَّنَتْ  وَازَّ زخُْرُفَهَا  رضُْ 
َ
الْ خَذَتِ 

َ
أ إذَِا   ٰ حَتَّ نعَْامُ 

َ
وَالْ الَّاسُ 

وْ نَهَارًا 
َ
مْرُناَ لًَْ� أ

َ
تاَهَا أ

َ
هُمْ قاَدرُِونَ عَليَهَْا أ نَّ

َ
هْلُهَا أ

َ
وَظَنَّ أ

لُ  نُفَصِّ كَذَلٰكَِ  مْسِۚ  
َ
باِلْ تَغْنَ  لَّمْ  ن 

َ
كَأ حَصِيدًا  فَجَعَلنَْاهَا 

رُونَ﴾. بــــــارك الله لــــــنا فــــــي الــــــقرآن  الْياَتِ لقَِوْاٍ يَتَفَكَّ
الـكريم، أقـول قـولـي هـذا وأسـتغفر الله لـي ولـكم مـن كـل 

ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 



الخطبة الثانية: 
الحـــمدُ لله عـــلى إحـــسانـِــه، والـــشكرُ لـــه عـــلى تـــوفـــيقه 

وامتنانه، أما بعد، عباد الله… 
إن هــذه الــكوارثَ المــتعاقــبةَ الــتي تــنزلُ بــبلادِ المســلمين 
وغـيرِهـا تُـوجـبُ عـلى المسـلمِ الـلبيبِ أن يسـتجيبَ لـها 
بـعدةِ أمـور: أولّـها اسـتحداثُ تـوبـةٍ نـصوحٍ للهِ عـز وجـل، 
عــمَّا أسَــرفَ مــن الــذنــوبِ والمــعاصــي، مَــعَ الــعزيمــةِ عــلى 
بَهُمْ  ُ مُعَذِّ َّRعـدمِ الـرجـوعِ إلـيها. قـال تـعالـى: ﴿وَمَا كَنَ ا

وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ﴾. 
ويـنبغي أن يُظهـرَ الـعبدُ الـتضرُّعَ إلـى اللهِ تـعالـى والخـوفَ 
مــنهُ ســبحانَــه والافــتقارَ إلــيه، فــإنَّ مــن أســبابِ إرســالِ 
الــــعقوبــــاتِ أن يُظهــــرَ الــــناسُ الــــتضرُّعَ إلــــى الله، قــــال 

سبحانه: 

سَاءِ 
ْ
باِلَْأ خَذْناَهُم 

َ
فَأ قَبلْكَِ  مِّن  مَمٍ 

ُ
أ إَِ�ٰ  رسَْلنَْا 

َ
أ ﴿وَلَقَدْ 

اءِ لعََلَّهُمْ يَتَضََّعُونَ﴾.  َّ وَالضَّ
وممـا يـجبُ تـداركُـه: الأمـرُ بـالمـعروفِ والنهـيُ عـن المـنكر،  
فـإنَّ هـذه الـشعيرةَ أمـانٌ مـن عـقوبـةِ الله، قـال تـعالـى:  ﴿
ولوُ بقَيَِّةٍ يَنهَْوْنَ عَنِ 

ُ
فلَوKََْ كَنَ مِنَ القُْرُونِ مِن قَبلْكُِمْ أ

نيَنَْا مِنهُْمْۗ ﴾ وإحــــــــياءُ 
َ
نْ أ رضِْ إKَِّ قلَيًِ� مِّمَّ

َ
الفَْسَادِ فِ الْ

هذه الشعيرةِ حسبَ الطاقةِ والاستطاعة. 
ثـم اعـلموا يـا عـبادَ الله أن الأمـةَ المسـلمةَ جسـدٌ واحـدٌ، 
إذا اشــتكى مــنه عــضوٌ تــداعــتْ ســائــرُ الأعــضاءِ لــلتآزرِ 
مــعه، فــلنقفْ مــع إخــوانــنا المســلمينَ الــذيــنَ نــزلــتْ بــهم 
هـذه الـكوارثُ بـالـدعـاء لـهم، والـوقـوفِ عـلى مـُصابِـهم، 
ودعــــمِهم عــــن طــــريــــقِ الأدواتِ الــــنظامــــيةِ والــــقنواتِ 

الرسميةِ التي يوجِّه المسؤولون إليها. 



الــلهم الــطف بــإخــوانــنا المــنكوبــين، وعــوضــهم خــيرا، 
وارحــم شهــداءهــم واشــف مــرضــاهــم، وأنــزل الــسكينة 

عليهم يا رؤوف يا رحيم. 
الـلهم فـرج هـم المـهمومـين ونـفس كـرب المـكروبـين واقـض 
الـديـن عـن المـديـنين واشـف مـرضـانـا ومـرضـى المسـلمين 

وارحم موتانا وموتى المسلمين. 
اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، 
الـلهم أعـز الإسـلام والمسـلمين، وأذل الشـرك والمشـركـين، 

وانصر عبادك الموحدين، 
الـلهم وفـق ولـي أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى، وخـذ بـناصـيته 
لــلبر والــتقوى، الــلهم وفــقه ونــائــبَه لمــا فــيه خــير الــبلاد 

والعباد. 

ســـبحان ربـــك رب الـــعزة عـــما يـــصفون، وســـلام عـــلى 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


